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ھيوني٣٠

٢٠١٣ويلو ي١١

، مفاجأة استراتیجیة للإدارة الأمریكیة، سواء من زاویة حجم ٢٠١٣یونیه٣٠مثلت الموجة الثالثة من الثورة، بدءا من 
) إسقاط محمد مرسي(، أو من زاویة قدرته على تحقیق أول أهدافه ونطاقه الواسع في كل أنحاء مصرالحراك الشعبي

محمد مرسي . الحساب الأمریكي تجاه الثورة المصریة منذ ما قبل وصول دوالحاصل أن .ثلاثة أیام فقطبعد 
:، لم یتغیر، وقد قام على المعطیات التالیة٢٠١٢یونیهللسلطة في 

، وهم قادرون على )٢٠١١منذ استفتاء مارس (أن الإخوان ربحوا كل الاستحقاقات الانتخابیة .١
Theبالتعبیر الأمریكي الدارج (ربح أي استحقاقات قادمة، فهم اللاعب الوحید على الساحة 

only game in town(.
الإنقاذ، أو سواء الأحزاب التي انضوت لاحقا تحت اسم جبهة - أن المعارضة المصریة .٢

لم ولن تمثل تهدیدا حقیقیا في الأمد المنظور لحكم الإخوان الذي - الائتلافات والحركات الثوریة
.وجد لیبقى لسنوات وربما عقود قادمة

إما أن تعادیهم : وبما أن الإخوان وجدوا لیستمروا في الحكم، فأمام الولایات المتحدة خیاران.٣
: توثق العلاقة معهم، على أساس المعادلة التالیةقة، وإما أن في المنط" إیران جدیدة"فتنتج 

تأمین (على قضایا السیاسة الخارجیة وأولویات المصالح الأمریكیة في المنطقة بحسم التوافق 
غض مقابل ، )الخ...، التهدئة في غزةقناة السویس، استمرار معاهدة السلام مع إسرائیل
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الأمریكیة مع حلفاء وهو ما تفعله الإدارة (في الداخل الطرف عن أي ممارسات غیر دیمقراطیة
).١لها في المنطقة كالسعودیة أو باكستان مثلا

منطق أزمة الدستور، غیر أن نجاح الإخوان في تمریر الدستور بدون خسائر عزز بدءا من ارتبك هذا الحساب 
هذا الموقف تاحمل هي شخصیا تبعتومن الخطأ هنا أن ت.أن باترسون/ الإدارة الذي طبقته بحذافیره السفیرة

مع مرور الوقت واحتدام الأزمات بدأت الإدارة . ولیس رأیا شخصیا لهاةیكیر ملأاالذي عكس سیاسة للإدارة 
، ومن ثم بدأ التفكیر في تغییر )حیث قاطعها قطاع كبیر من المعارضة(تستشعر عزلة سفیرتها في القاهرة 

الاتهم في القاهرة، دون أن یعني ذلك إعادة نظر في منطقهم للتعامل مع نظام لتوسیع دائرة اتص٢السفیرة
فاجأهم تماما، لأنه ببساطة أسقط أركان معادلة التعامل الأمریكي مع یونیه٣٠لكن ما حدث في . الإخوان

. مصر على مدار العام الماضي، والموضحة في البند السابق

٣٠یومي (، لذا اكتفت في الأیام الأولى حرك متماسكةى الإدارة خطة تتحت وقع المفاجأة الكاملة، لم یكن لد
تحركات عاجلة للسفیرة لمحاولة التفاهم مع الإخوان بتقدیم التنازلات الضروریة لبقائهم في ب) یولیوأولو یونیه

زي مع ، بالتوا)خیرت الشاطر وجناح الصقور في الجماعة رفضه رفضا باتا/ وهو ما یبدو أن السید(الحكم 
تصریحات : مثال(تصریحات عامة تصدر عن المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة تحتمل التأویل لصالح الفریقین 

للتجاوب مع مطالب "إدارة محمد مرسي، مع الاستمرار في اعتباره رئیسا شرعیا، ودعوته " أخطاء"حول 
الشاطر على وقع الحراك الجماهیري ، وهو نفس جوهر تحرك السفیرة باترسون في لقاءاتها مع المتظاهرین

وهذا في الواقع كان استنساخا لاستراتیجیة نفس الإدارة مع نظام حسني . انتظارا لما سیسفر عنه الصراع) الكبیر
. ٢٠١١مبارك في ینایر وفبرایر 

تبلور الموقف الأمریكي من سقوط نظام الإخوان ووضعه الحالي

: یولیو معضلة للإدارة الأمریكیة من ثلاث زوایا٣مثل تطور الوضع في مصر یوم 

لتعامل الإیجابي ستوجب اوهذا یحراك شعبي جارف ولا یمكن التشكیك فیهمن ناحیة هناك .١
.معه

حيث اختبرت المعادلة التي نقلت من باكستان لتمثل أساس (السفيرة الأمريكية الحالية في مصر نقلت للقاهرة من باكستان، وهي لديها تجربة مباشرة في باكستان : ملحوظة١
. ومن هنا كانت مهيأة بتجربتها تماما لتبني المعادلة الموصوفة أعلاه.، وكانت تراقب أيضا إيران من واحدة من أهم نقاط التماس الأمريكي معها)التعامل مع إدارة محمد مرسي

لذي كان نائبا للسفير يتوقع أن ٢
.٢٠٠٨و٢٠٠٥الأمريكي في القاهرة بين عامي 
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ولكنه الجماهیري، مع الحراكاتضامنتم بالفعل، هناك من ناحیة أخرى، تدخل عسكري إلا أن .٢
بعكس التدخل العسكري وقت (الشكلیة والقانونیة على الأقل، أسقط رئیسا منتخبا من الناحیة

.، وهذا یستدعي الإدانة من وجهة النظر الأمریكیة)مبارك، الرئیس غیر المنتخب
سواء المصالح (أخیرا وقبل كل شيء، أدركت الإدارة أن المصالح الأمریكیة في مصر .٣

أعلاه، أو المصالح الاقتصادیة كالاستثمارات ٣في البند الاستراتیجیة التي أشرنا إلیها 
لیست مهددة ولا یوجد سبب لتوقع أن یصل لمصر نظام یعادي ) الأمریكیة في مصر مثلا

بتقبل الوضع في النهایة القرار حسم وأدى هذا الإدراك إلى . الولایات المتحدة ویهدد مصالحها
.الجدید

:لأمریكیة، وذلك على النحو التالياالإیجابیة من كل أركان الإدارة جاءت الإشارات بناء على ذلك، 
قلق من التطورات "یولیو، ومضمونه أنه ٤تصریح الرئیس الأمریكي یوم :رئاسة الجمهوریة

في مصر، ویدرس مسألة تأثیرها على المعونة، مع المطالبة بسرعة نقل السلطة إلى جهة مدنیة 
، ولكن أهم ما في التصریح هو في حقیقة الأمر سلبيالظاهر أنه یبدو التصریح في".منتخبة

لو ذكر الرئیس الأمریكي كلمة انقلاب، لأصبحت ". انقلاب"وهي كلمة !! كلمة لم ترد فیه
، بقطع كل أشكال المعونات لمصر١٩٦١بموجب قانون صدر عام الإدارة والكونجرس ملزمین

الأمریكي، راعى من حیث الشكل عدم تأیید تطور إذن القرار. على الفور وبشكل أوتوماتیكي
یحمل شبهة الانقلاب العسكري، ولكنه من حیث المضمون أبدى اعترافا ضمنیا بأن الوضع قد 

بالمطالبة بإجراءات لنقل السلطة لجهة منتخبة، (تغیر، وبدأ یتفاعل إیجابا مع الوضع الجدید 
). للحكممحمد مرسي . دولیس بإعادة 

 وهي الطرف الأكثر فهما للوضع في مصر، بحكم حجم :كان الجیش الأمریكيرئاسة أر
صرح رئیس أركان الجیش الأمریكي مارتن دمبسي . الخ...المصالح وعلاقات المعونة العسكریة

أي أنه بینما قال أوباما أنه ". من الخطأ اعتبار ما جرى في مصر انقلابا"یولیو بأنه ٥یوم 
وتأثیره على المعونة، حسم العسكریون الأمریكیون ) قلاب أم لاإن كان ان(سیدرس ما حدث 

. رأیهم بأنه ما حدث لیس انقلابا، وبالتالي لا یجب أن یؤثر سلبا على المعونة
یولیو بیانان في منتهى الأهمیة، الأول من لجنة الاعتمادات بمجلس ٥صدر یوم :الكونجرس

والثاني من لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس النواب ،)المعنیة مباشرة بمسألة المعونة(النواب 
مضمون التصریحین یعتبر أن ما حدث في مصر هو ). المعنیة بقضایا السیاسة الخارجیة(

الحكومة ) في حالة بیان لجنة الاعتمادات(ویطالب تطور إیجابي، یصحح أخطاء حكم الإخوان
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حسب (محمد مرسي . س، التي تجاهلتها حكومة دابإیلاء الاهتمام لمطالب عموم النالجدیدة 
:قیمة هذه التصریحات تتمثل فیما یلي. )نص البیان

أن التصریحین صدرا في صورة بیان یعكس وجهة نظر الحزبین الجمهوري والدیمقراطي ) ١(
.ا، ولم یعكسا موقفا لحزب واحد فقطمع

أن مجلس النواب یسیطر علیه الحزب الجمهوري، وبالتالي فإن موقفه هو الأخطر، لأن ) ٢(
وهي كما (مجلس الشیوخ لن یخرج موقفه عن موقف الإدارة الدیمقراطیة التي تملك الأكثریة فیه 

). قلنا لا ترید إشكالا مع مصر
الخلاصة 

، )موقف الإدارة والكونجرس والجیش، مراكز الأعصاب في النظام السیاسي الأمریكي(لفعلي الموقف الأمریكي ا
لصحفیین وباحثین یقدم كل منهم رؤیته الشخصیة لما یحدث، یقوم فردیة وبصرف النظر عما ینشر من آراء 

:على ما یلي

مكنا ولا ممحمد مرسي صار جزءا من الماضي لیس .بأن د- ضمنیا أو صراحة- الاعتراف -أ
. مطلوبا استعادته

أن معیار الحكم والتفاعل مع الثورة، ومن ثم مصیر المعونات العسكریة والاقتصادیة، سیكون -ب
الذي انتهى في رأي الإدارة الأمریكیة كما (مرهونا لیس بمطلب مثل مطلب عودة محمد مرسي 

:، وإنما بمطالب من قبیل)قلنا
كلما قصرت الفترة الانتقالیة، وعقدت انتخابات مبكرة أسرع كلما كان (سرعة تسلیم السلطة لمدنیین )١

). ذلك أفضل، وانعكس إیجابا على العلاقات بین البلدین
.إبراز الطابع المدني للحكم في مصر، والتأكید على أن الجیش لا یحكم)٢
ن یكونوا عدم وجود ملاحقات كیدیة للإخوان والإسلامیین بشكل عام، والسماح لهم بأ)٣

. جزءا من النظام المستقبلي في مصر
ألا تتخذ الإدارة الانتقالیة في مصر إجراءات معادیة للمصالح الأمریكیة في مصر )٤

. والمنطقة
حجم التأثیر الأمریكي في المعادلة المصریة وإمكانات التحرك المصري في اللحظة الحالیة

، أو حتى التنبؤ بها في مصرعلى مجریات الأحداثرؤیتها على فرض استثنائیة لا تملك الولایات المتحدة قدرة 
.هذه مسألة تظهرها بحسم تجربة الثورة في موجاتها المتتابعة. بشكل حاسم قبل وقوعها
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لأي "ولیس صانعامرجح"لا یعني ذلك أن الولایات المتحدة بلا تأثیر في مصر بطبیعة الحال، ولكن تأثیرها 
ك ببساطة أن الولایات المتحدة لا تستطیع أن تصنع وضعا معینا في مصر، أو تمنع یعني ذل. وضع في مصر

، ولكنها تمتلك تأثیرا )الماضيیونیه٣٠كالثورة بموجاتها المتتالیة وآخرها حتى الآن في (تطورا تاریخیا كبیرا 
ریبا بشكل یتیح للولایات حاسما على مجریات الأمور في حالة محددة، وهي وجود انقسام بین كفتین متكافئتین تق

. المتحدة أن تلعب دور الحكم والمرجح بینهما

التعامل ستتجه نحو بما أن توازن القوى في مصر محسوم شعبیا وسیاسیا لصالح الثورة، فإن الولایات المتحدة 
بناء على كل ما سبق، فإن.علاهأالإیجابي مع الوضع في مصر، تحت سقف المصالح والمعاییر المحددة

المطلوب مصریا الآن، لضمان موقف إیجابي من الإدارة الأمریكیة تجاه التطورات الجاریة في الوطن، وتجنب 
:أي اشتباك غیر مبرر معها، هو ما یلي

أو برلمانیة في أسرع وقت /طرح خریطة طریق ذات وجه مدني، وتتضمن انتخابات رئاسیة و
باب اشتباك مع الولایات المتحدة، ومدخلا للتأثیر إطالة عمر المرحلة الانتقالیة ستفتح . ممكن

.الأمریكي على ما یحدث في مصر
 فك الإجراءات الاحتیاطیة التي اتخذت تجاه قنوات الإسلامیین، وحسم مصیر المعتقلین من

.قادتهم في أسرع وقت ممكن
الانتقالیة في مصر، وعلى قصر الفترة الانتقالیة، وعلى أن التأكید على الوجه المدني للإدارة

. الانتخابات المبكرة التي ستجرى في أسرع وقت ممكن ستكون مفتوحة أمام الجمیع

وفي الاتصالات الثنائیة مع الجانب الأمریكي، یجب التركیز مع الإدارة الأمریكیة على أن الثوار لیس لدیهم 
القصیر یینوهو أمر صحیح، على الأقل على المد(في مصر أو المنطقة معركة مع المصالح الأمریكیة 

، وأن ما یحدث لیس اشتباكا مع قیم الدیمقراطیة، وإنما تثبیتا لها ومنعا لإساءة استخدام الصندوق )والمتوسط
. لبناء استبداد بوجه انتخابي


